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 خالد فھمي في صالون الترجمة متحدثاً عن غیاب الوثائق المصریة:

 اللورد كرومر..تناقضات المستعمر

 2010 - 05 - 29أخبار الأدب : 

  

أقام المركز القومي للترجمة مساء الأحد الماضي ندوة لمناقشة كتاب " اللورد كرومر.. الامبریالي 
. جاءت ندوة رءوف عباسوالحاكم الاستعماري" لروجر أوین، وترجمة المؤرخ والمترجم الراحل 

صالون المركز القومي للترجمة ضمن فعالیات المنتدي السنوي السابع "للتوثیق والتأریخ 
قتصادي" الذي ینظمھ المجلس الأعلي للثقافة بالتعاون مع الجامعة الأمریكیة بالقاھرة، وقد الا

 ي وأدار الندوة د.عماد أبو غازي.ناقش الكتاب د.خالد فھم

ركز فھمي في حدیثھ بصالون الترجمة، الذي تغیب عنھ المؤلف، علي طبیعة الكتاب حیث أكد أن" 
ھد كرومر، بل ھو كتاب عن اللورد نفسھ". وتعد ھذه النوعیة ھذا لیس كتابأ عن تاریخ مصر في ع

من دراسة التاریخ غائبة عن كتابنا، "رغم أن المكتبة العربیة كان بھا العدید من الكتابات المنتمیة 
حسبما -لھذه النوعیة تحت عنوان كتب التراجم، لكنھا تراجعت لدینا"، وترجع أھمیة ھذه النوعیة

احتواء عملیة دراسة التاریخ لمحاولات إعادة تأسیس الشخصیات  إلي ضرورة -یؤكد فھمي
التاریخیة..لھذا أشار فھمي لمصادر المؤرخ المتمثلة في مذكرات اللورد نفسھ، إلي جانب الوثائق 
البریطانیة الرسمیة. لم یتغاض المؤلف عن تناقضات شخصیة كرومر، بل سعي لإبرازھا، وأضاف 

تناقضات المشروع الاستعماري ككل، عبر كتابھ عن شخصیة كرومر خالد:"حاول المؤرخ أن یدین 
ً للاستعمار، لكن شخصیتھ، وتناقضاتھا، بلورت المشروع الاستعماري." تكلم  نظرا ُ .لأنھ لم یكن م
خالد فھمي عن آراء اللورد، التي أثبتت ممارستھ السیاسیة طوال ربع قرن عدم صدقھا، منھا رأیھ 

ب علي الفلاحین، وأشار إلي تناقض ذلك مع إجراءاتھ المتعسفة مع بضرورة تخفیف عبء الضرائ
كبار الملاك. كما عاب فھمي علي الترجمة تفسیر ذلك باعتبار" اللورد منافقاً"، حیث قال: "كان 
علي المؤرخ أن یتعمق أكثر في تحلیلھ، فقد كان كرومر مؤمناً أن وجوده في مصر لمصلحتھا 

ً مثل جورج بوش، كان المندوب البریطاني ومصلحة المصریین كذلك، فھو  ً مؤمنا كان مسیحیا
یّر" ..لھذا اعتبر خالد أن دراسة أوین عن اللورد كرومر  َ ً أن الاستعمار فعل خ مقتنع ومؤمن تماما
"دراسة ھامة لشخصیة معقدة. لم یظھره كشخص بغیض، بل سعي لكشف التناقضات الحادثة في 

  ودوره في تاریخ مصر وتاریخ الفكر الاستعماري"شخصیتھ، وآلیة عمل ھذه الشخصیة، 
 15أما عن ترجمة الراحل رءوف عباس فقد فجر فھمي مفاجأة بشأنھا إذ قال إنھا تغافلت أكثر من 

فقرة من الكتاب في اللغة الأصلیة، والتي تعد فقرات ھامة، ویبرر فھمي أھمیتھا بقولھ إنھا 
ھذه الشخصیة، كما یقوم المؤلف بإدانتھا". ومن  "فقرات یصدر فیھا أوین أحكامھ النھائیة عن

التھم التي وجھھا أوین للمستعمر البریطاني، وأغفلتھا ترجمة عباس، أن اللورد " طال بھ الأمد 
في مصر، وقد سعي لذلك بإصرار شدید، وإن لم یفعل لما ارتكب كل ھذه الأخطاء في حق 

ملة عن الاستثمار الكبیر في الري علي مسئولا مسئولیة كا - "اللورد"-المصریین". كما كان
حساب الصرف مما أدي إلي تفاقم مشكلة المیاة الجوفیة فیما بعد. كذلك أن سیاسات اللورد 
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البریطاني ساھمت في تدعیم سلطة ونفوذ ملاك الأراضي ضد الفلاحین. وفي الفقرات المحذوفة من 
دم تشجیع التنمیة والصناعة المحلیة الترجمة العربیة أعلن أوین مسئولیة كرومر الكاملة عن ع

ً أن شخصیة اللورد  بعدما أصبحت الزراعة غیر قادرة علي امتصاص البطالة في عھده. وختاما
البریطاني بتناقضاتھا الكثیرة ساھمت "في توحید الشعور الوطني المحتقر لیس تجاه كرومر 

وأمامھ طبعة الكتاب الأصلیة في  وحده، وإنما ضد البریطانیین ككل.(كان فھمي یتكلم طوال الندوة
اللغة الإنجلیزیة). من ناحیة أخري اختتم د.خالد فھمي كلمتھ بمطالبتھ بتوفیر الوثائق المصریة 
ً عن جمال عبد الناصر، لكن غیاب  ً إلي أن روجر أوین كان یطمح أن یعد كتابا للباحثین، مشیرا

ر الوثائق البریطانیة الرسمیة عن حیاتھ. المصادر المصریة الرسمیة دفعھ للاھتمام بكرومر، لتوف
وقال "غیاب الوثائق یضر بكتابة تاریخنا.. نرید مصادر موثقة لتاریخنا بعیداً عن المشاھد 
السینمائیة وأرشیف الجرائد"، ھذا المطلب الأخیر دفع د.مصطفي الفقي للحدیث عن النقطة نفسھا 

قمت أنا والدكتور بطرس غالي بإصدار وثائق حیث قال:"أن ھناك الكثیر من الوثائق متاحة، وقد 
خاصة عن علاقتنا بإسرائیل من قبل، لكن كل ھذه الجھود لم تتم إلا بجھد شخصي.". كما طالب 
الفقي بضرورة الكتابة عن الشخصیات التاریخیة، بالأسلوب نفسھ الذي اتبعھ روجر أوین وھو 

ً بإبراز أن جھد مصطفي كامل لم ً أدبیاً"، بینما كان سع أسلوب السیرة، مطالبا د یتعد كونھ "جھدا
 زغلول "خطیباً في وداع كرومر"!

وفي مداخلتھ طالب الفقي أیضاً من "الأنتلجسیا المصریة أن تطالب بریطانیا بالاعتذار الرسمي عن 
  جرائمھا بمصر، فترة الاحتلال،عبر تمویل حملة لنزع الألغام في العلمین"!

  
 


